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السعودية و السقوط المنتظر
أحمد الحباسى

عــادة مــا يكــون الفشــل العســكرى فــى الحــروب ســببا لســقوط الانظمــة التــى اشــعلت تلــك الحــروب 
، هــذا حصــل مــع المانيــا و مــع ايطاليــا و اخيــرا مــع أمريــكا بعــد فشــلها العســكرى فــى العــراق، الســقوط 
ــا هــو  ــن م ــا هــو اقتصــادى و عســكرى و بي ــن م ــة و متعــددة بي ــع اتخــذ اشــكالا مختلف الامريكــى بالطب
ــى المنطقــة ســببه عــدم قــدرة الادارة  اســتراتيجى لان مــا يحــدث اليــوم مــن رجــوع الــدب الروســى ال
الامريكيــة التــى ورثــت الهزيمــة المذلــة مــن الرئيــس بــوش الابــن علــى مواجهــة روســيا العائــدة بقــوة 
الــى ســوريا و الــى المنطقــة ، اليــوم تعانــى الســعودية مــن انهيــار اســعار النفــط الممــول الوحيــد للخزانــة 
الســعودية و للحــرب الدمويــة الدائــرة فــى اليمــن و لمتطلبــات الدعــم المالــى للجماعــات الارهابيــة 
العاملــة فــى ســوريا و العــراق ، هــذا المــأزق الحــاد الــذى يجــد النظــام الخائــن نفســه فيــه هــو نتــاج لحالــة 
ــدرة المملكــة السياســية و  ــر مــن ق ــر بكثي ــه اكب مــن الغــرور و البحــث عــن لعــب دور اقليمــى اتضــح ان
العســكرية و الماليــة مجتمعــة ، فبيــن الطمــوح الطفولــى و الواقــع الصعــب و متطلباتــه المتتاليــة هنــاك 

فــرق شاســع.
ــة المســلمة أو  ــدول الاقليمي ــع ال ــداوة م ــارة الع ــون بإث ــة لا يك ــى المنطق ــى ف البحــث عــن دور طليع
محاولــة اســقاط أنظمتهــا بالقــوة أو لعــب أدوار مشــبوهة تخــدم الصهيونيــة و لذلــك كان لاغتيــال الشــهيد 
ــة  ــة فــى محاول ــى الشــعب اليمنــى و المشــاركة الفاعل ــر النمــر و الهجــوم الوحشــى عل ــر نمــر باق الكبي
اســقاط الرئيــس الســورى و الوقــوف ال جانــب شــق معيــن فــى مصــر علــى حســاب شــق اخــر اضافــة 
الــى الوقــوف المباشــر مــع “اســرائيل” ضــد ايــران و العــراق مفعــول عكســى أطــاح بالطمــوح الســعودى 
بانتــزاع دور اقليمــى فــى المهــد و خلــق حالــة غيــر مســبوقة مــن العــداء و النفــور الشــعبى المتصاعــد ضــد 
حــكام المملكــة و سياســتها القــذرة فــى المنطقــة و كشــف وجههــم القبيــح كأحــد رمــوز الفســاد و العمالــة 
للمشــاريع الصهيونيــة الامريكيــة التــى ارادت دائمــا تدميــر و تفتيــت الــدول العربيــة و بالــذات الــدول التــى 
اظهــرت دائمــا عداءهــا المســتمر و المعلــن للصهيونيــة و الامبرياليــة الامريكيــة ، الواضــح هنــا أن الملــك 
الســعودى الجديــد لــم ينتبــه أنــه قــد ورث مــن ســابقه عبــد الله مملكــة ايلــة للســقوط داخليــا و خارجيــا 
و تعمــد البنــاء علــى جــدار متصــدع بحثــا عــن هــذا الــدور الاقليمــى الضائــع ، بطبيعــة الحــال كانــت هــذه 
القيــادة الجديــدة فــى حاجــة ملحــة الــى دعــم شــرعيتها المهــزوزة داخليــا و خارجيــا و كانــت فــى رحلــة 
بحــث عــن دور معيــن خاصــة بعــد انكمــاش الــدور المصــرى و ســقوط الــدور القطــرى بعــد أن فشــلت 
القيــادة القطريــة العميلــة فــى اســقاط الرئيــس الســورى فــى اســابيع قليلــة حســب وعدهــا “لإســرائيل” و 
لــإدارة الامريكيــة ، و لان هــذا البحــث كان متســرعا و غيــر مخطــط لــه علــى ســنوات كمــا يفتــرض فقــد 

جــاء الفشــل نتيجــة حتميــة.

بطبيعــة الحــال ، كانــت وســائل الاعــلام الســعودية تغــرد دائمــا خــارج الحقيقــة و المنطــق و كانــت 
تســوق لــدور ســعودى قــادم و الــى متانــة العلاقــات الســعودية الامريكيــة، لكــن الادارة الامريكيــة لــم تكــن 
ــة النظــام  ــا ان محاول ــن له ــة و تبي ــة و الموضوعي ــة المتفائل ــات المملكــة بنفــس الرؤي ــى تصرف تنظــر ال
الســعودى لعــب هــذا الــدور فــى هــذه المرحلــة المتقلبــة بالــذات غيــر مطلــوب و مســتنكر بحيــث تعــددت 
علامــات التبــرم الامريكيــة علــى لســان كثيــر مــن القــادة الامريــكان و علــى رأســهم طبعــا جــون كيــرى 
وزيــر الخارجيــة الاســبق، فــى نفــس هــذا الســياق كان علــى هــذه الادارة ان تلقــن مملكــة العمالــة درســا 
ــذل  ــف م ــى موق ــا ف ــة و أن تضعه ــة و الصهيوني ــح الامريكي ــذه الادارة للمصال ــة ه ــة رؤي ــى كيفي قاســيا ف
يتســاوى مــع حجمهــا فــى عيــون الساســة الامريــكان و بالتالــى فقــد جــاء قــرار الكونغــرس الامريكــى او مــا 
يســمى بقانــون ” جاســتا ” الــذى وصــف النظــام الســعودى بكونــه دولــة تمــارس الارهــاب و حملــه دفــع 
التعويضــات الخياليــة لضحايــا اعتــداء 11 ســبتمبر 2001 صفعــة مدويــة علــى خــد الملــك ســلمان و حاشــيته 
الدبلوماســية الملعونــة اســالت كثيــر مــن علامــات الاســتهزاء لــدى الــرأى العــام الدولــى بالطمــوح 
الســعودى و بمــا ســمى بمتانــة العلاقــة الســعودية الامريكيــة التــى يتــداول فــى الاعــلام الســعودى ، هــذا 
ــى فشــل السياســة الســعودية  ــد عل ــة الســعودية ليــس المؤشــر الوحي ــات الامريكي ــى العلاق الصــدع ف

داخليــا و خارجيــا بــل كان مؤشــرا قويــا لأنــه يصــدر مــن حليــف دائــم للمملكــة .
يبــدو ان الملــك الســعودى لــم يهضــم لحــد الان اســتمرار الشــعب اليمنــى فــى الصمــود و انتــزاع 
ــادة  انتصــارات معنويــة كبيــرة فــي الميــدان جعلتــه يتكبــد خســائر عســكرية كثيــرة، و كمــا صــورت القي
القطريــة للأمريــكان امكانيــة اســقاط النظــام الســورى فــى دقائــق و ســاعات قليلــة فقــد صــورت القيــادة 
ــى ســاعات  ــن الخريطــة ف ــى م ــى محــو الشــعب اليمن ــا عل ــك ســلمان قدرته ــة للمل العســكرية العميل
ــد  ــادة السياســية ق ــدو أيضــا أن القي ــة ، يب ــة اليمني ــى انقــاض الدول ــه منصــور ال ــد رب ــل عب لإعــادة العمي
صــورت للملــك العميــل أن اعــدام الشــيخ باقــر النمــر ســيصنع الانقســام فــى المنطقــة بيــن مؤيــد للنظــام 
و رافــض للوجــود الايرانــى و أن ايــران ســترتكب حماقــة سياســية أو عســكرية تجعــل النظــام الســعودى 
يكســب نقاطــا مهمــة لكــن الحنكــة السياســية الايرانيــة افشــلت الحلــم الســعودى المريــض و جعلتــه 
رمــادا و بــلا معنــى ، أيضــا لــم يكــن الملــك الســعودى يتصــور أن الكبــار ســيتفقون مــع ايــران فــى الملــف 
النــووى و أن “اســرائيل” الحليفــة للســعودية لــن تتمكــن فــى النهايــة مــن احبــاط هــذا الاتفــاق بضغــط 
ــى  ــة ف ــه المرعب ــه ارتدادات ــكا ، كل هــذا الفشــل السياســى ل ــى امري ــم ف ــى الحاك ــى الصهيون مــن اللوب
منطقــة يجــب فيهــا قــراءة الاحــداث و التعامــل معهــا بصــورة عقلانيــة و موضوعيــة و رؤيــة شــاملة لخفاياهــا 
و ارهاصاتهــا و هــذا مــا يؤكــد أن هــذا النظــام قــد خســر كل المعــارك السياســية الاســتراتيجية الكبــرى 
و خســر كل حربــه الارهابيــة التــى ارهقــت خزانتــه الماليــة بشــكل جعلهــا عاجــزة لأول مــرة فــى تاريــخ 

المملكــة .
يــدرك المتابعــون اليــوم ان الســعودية قــد ارادت دائمــا تصويــر العــداء المعلــن لإيــران علــى انــه صــراع 
بيــن الشــيعة و الســنة لكــن الصــراع فــى الحقيقــة هــو صــراع جيواســتراتيجى و حــرب زعامــة ســعودية 
ــى دول المنطقــة بمــا فيهــا دول مجلــس التعــاون الخليجــى و مــن بينهــا  فشــل النظــام فــى فرضهــا عل
ســلطنة عمــان و قطــر و الامــارات ، و عندمــا يســقط هــذا النظــام فــى عيــون الادارة الامريكيــة فــى مقابــل 
صعــود اســهم القيــادة الايرانيــة فــى روســيا نــدرك طبعــا لمــاذا تشــعر المملكــة بالقلــق خاصــة و ان التدخــل 
الروســى الــى جانــب ســوريا و حــزب الله و ايــران قــد حســم المعركــة عســكريا و انتــزع زمــام المبــادرة 
مــن المجموعــات الارهابيــة ميدانيــا، و عندمــا تأخــذ الحــرب الدمويــة فــى اليمــن كل هــذا الوقــت الغيــر 
ــر مــن وســائل  ــا كثي ــات فشــل جيواســتراتيجى ســعودى تحــدث عنه ــان هــذه بعــض علام ــع ف المتوق
الاعــلام العالميــة و العربيــة ، بــل لنقــل بمنتهــى الصراحــة ان ايــران بوقوفهــا و دعمهــا للشــعب اليمنــى 
قــد كانــت شــريكا فــى صمــوده و رده العنيــف ضــد كثيــر مــن الاهــداف العســكرية داخــل المملكــة نفســها و 
هــو مؤشــر مرعــب يقــض مضاجــع العائلــة المالكــة و يدفــع بعــض الاصــوات الــى ابــداء نــوع مــن التبــرم و 
الغيــظ مــن الطريقــة التــى يقــود بهــا الملــك ســلمان العمليــات العســكرية اضافــة الــى فشــله الثابــت فــى 
السياســة الخارجيــة ، هنــا يمكــن التأكيــد ان اســتمرار العجــز المالــى فــى ميزانيــة الحكومــة الســعودية 
ــى قــدرة المملكــة  ــر عل ــه انعــكاس و تأثي ــا النفطــى و هــو مــا ســيكون ل قــد يهددهــا باســتنفاذ احتياطه
فــى معالجــة الاوضــاع الاقتصاديــة للشــعب الســعودى الــذى بــدأ يفقــد الامــل تدريجيــا مــع اســتمرار اخبــار 

الفشــل الســعودى علــى كل الاصعــدة .

فــي  الفلســطينية«  الانتفاضــة  دعــم  مؤتمــر 
طهــران فــي الحقيقــة مؤتمــر »أبعــد مــن الانتفاضــة«، 
ــة الإيرانيــة، بهــذه الخطــوة للشــعوب  إذ تثبــت الدول
ــم  ــرى بإســرائيل عــدواً رق ــزال ت ــا ت ــي م ــة الت العربي
لهــذه  الحقيقــي  الحليــف  هــي  إيــران  أن  واحــد، 
الشــعوب وليســت عــدواً لهــا كمــا يُــراد لهــا أن تكون.

ترامــب  بيــن  اللقــاء  يكــون  أن  أتوقــع  كنــت 
ونتانياهــو تاريخيــاً، ولكنــه لــم يكــن كذلــك، مــع 
هــذا لا يمكــن تجاهــل مــا حصــل فيــه مــن مضاميــن 
ــة - إســرائيلية  ــة أميركي ــى محاول ــدة، تشــير إل جدي
لوضــع اســتراتيجية جديــدة لسياســتهما فــي الشــرق 
أساســية.  ركائــز  ثــلاث  علــى  تعتمــد  الأوســط، 
ــد لحــل  ــج جدي ــي نه ــل بتبنّ ــى، تتمثّ ــزة الأول الركي
الأزمــات، هــو نهــج الصفقــات، ذلــك لأنــه لا يمكــن 
فهــم مضمــون المواقــف والتصريحــات التــي أطلقهــا 
كل مــن ترامــب ونتانياهــو، إلّا ضربــاً بعــرض الحائــط 
ــم المتحــدة ومؤسســاتها،  ــة وبالأم ــن الدولي بالقواني
بمــا فــي ذلــك مجلــس الأمــن، فبــدلًا مــن أن يكــون 
النزاعــات  لحــل  الأســاس  هــو  الدولــي  القانــون 
الدوليــة، أشــار الطرفــان إلــى إمكانيــة عقــد »صفقــة« 
قضيــة  لحــل  وإســرائيل  كثيــرة  عربيــة  دول  بيــن 

الإســرائيلي. الفلســطيني  الصــراع 
العــدو  تحديــد  فهــي  الثانيــة  الركيــزة  أمــا 
ــران واعتبارهــا »مصــدر  ــل بإي ــذي يتمث المشــترك ال
الإرهــاب الإســلامي«، ووضعهــا فــي ســلّة واحــدة مــع 
»داعــش«، مــع أن ايــران هــي العــدو اللــدود لداعــش، 
الداعمــون  هــم  وتركيــا  وقطــر  الســعودية  وأن 
الأساســيون لــكل العصابــات الإرهابيــة التــي تعيــث 
بــأرض العــراق وســوريا وليبيــا خرابــاً، ولا ننســى 
ــي  ــعب اليمن ــى الش ــعودي عل ــدوان الس ــم الع جرائ

أيضــاً.
أمــا الركيــزة الثالثــة وهــي الأخطــر، بــل هــي 

عــن  بالتصريــح  فتتمثــل  نظــري،  فــي  الجوهــر 
محادثــات جاريــة مــع عــدد مــن الأنظمــة العربيــة 
المواليــة لأميــركا لتشــكيل محــور ســنّي إســرائيلي 
ــة  ــة للبلطجي ــوى المقاوم ــكل الق ــران ول ــة إي لمواجه

الأميركيــة الإســرائيلية فــي المنطقــة، هــذا التحالــف 
قــد  وإنمــا  فقــط،  الفلســطينية  الحقــوق  يبتلــع  لا 
يصــل، بتحريــض إســرائيلي وأميركــي، إلــى تفجيــر 
إلــى صــراع حربــي  الســاحة الخليجيــة ليتحــوّل 

يدمّــر المنطقــة الخليجيــة بأكملهــا.
الإســرائيلية  الأميركيــة  الاســتراتيجية  تهــدف 
إلــى أبعــد مــن تحالــف سياســي، أي إلــى إقامــة 
ــة  ــرائيلي، برعاي ــنّي« - إس ــكري، »سُ ــف عس تحال
أميركيــة، مــع دول خليجيــة وغيــر خليجيــة بقيــادة 
الشــيعي«  »المــدّ  مواجهــة  بحجّــة  الســعودية، 
الإيرانــي، واســتمراراً للعــدوان المســتمر علــى ســوريا 
والعــراق واليمــن، تكــون نتيجتــه تدميــر دول الخليــج 
)الفارســي( العربيــة لإعــادة بنائهــا مــن قِبَــل شــركات 
أميركيــة بأمــوال عربيــة. إضافــة إلــى تدميــر إمكانيــة 

اســتفادة إيــران مــن المــردود الاقتصــادي للاتفــاق 
ــرى. ــدول الكب ــع ال ــه م ــذي وقّعت ــووي ال الن

مــن  إســرائيل  تطمــح  ذلــك،  كل  إلــى  إضافــة 
خــلال كل هــذا إلــى توثيــق علاقاتهــا العســكرية مــع 

»الــدول الســنّية« وتغييــب الحقــوق الفلســطينية 
بضغــوط مــن حلفائهــا العــرب مباشــرة، وتكريــس 
الصــراع الســنّي الشــيعي لأجيــال قادمــة، وهــو فــي 
صلــب اســتراتيجية إســرائيل فــي الشــرق الأوســط. 
ــى  ــل هــذه الظــروف تطمــح إســرائيل إل ــي مث ف
إغــراق الجيــش الإيرانــي بالحــروب، فيســحب قواتــه 
مــن ســوريا، ويتــم القضــاء علــى إمكانيــة تشــكّل 

ــي الجــولان.  ــة ف ــة مقاوم جبه
ــى كل  ــه عل ــرض نفس ــذي يف ــؤال ال ــى الس يبق
ــل  ــا العمــل مقاب ــة، م ــي المنطق ــوى السياســية ف الق
هــذه الاســتراتيجية الجديــدة؟ هــل ننســاق معهــا 
أم نواجِهُهــا؟ فــي حيــن أن الســلطة الفلســطينية 
»للتعامــل  اســتعدادها  فيــه  تُبــدي  بيانــاً  أصــدرت 
ــع الســلام«، ولا  ــة لصن ــع الإدارة الأميركي ــة م بإيجابي

أدري كيــف يمكــن التعامــل بإيجابيــة مــع تصريحــات 
واســتراتيجيته؟. ترامــب 

تقــوم إيــران باســتباق الأحــداث مــن خــلال وضــع 
الاســتراتيجية  لمواجهــة  اســتباقية  اســتراتيجية 
هــذه  وتتمثّــل  الجديــدة.  الإســرائيلية   - الأميركيــة 
المســتوى  علــى  حلقــات  بثــلاث  الاســتراتيجية 
الاقليمــي، عــدا عــن حلقــات المســتوى الدولــي، الأولــى 
ــاد مؤتمــر دعــم الانتفاضــة الفلســطينية  ــل بانعق تتمثّ
فــي طهــران بهــدف تحشــيد الشــعب الفلســطيني 
أميركيــة  محاولــة  أيــة  لمواجهــة  السياســية  وقــواه 
إســرائيلية عربيــة لتغييــب الحقــوق الفلســطينية، وهــو 
فــي الحقيقــة مؤتمــر »أبعــد مــن الانتفاضــة«، إذ تثبــت 
الدولــة الإيرانيــة، بهــذه الخطــوة للشــعوب العربيــة 
رقــم واحــد،  التــي مــا تــزال تــرى بإســرائيل عــدواً 
الشــعوب  لهــذه  الحقيقــي  الحليــف  إيــران هــي  أن 

وليســت عــدواً لهــا كمــا يُــراد لهــا أن تكــون.
التــي  بالجهــود  فتتمثــل  الثانيــة  الحلقــة  أمــا 
يبذلهــا الرئيــس الإيرانــي للتقــارُب مــن دول الخليج) 
ــت وعُمــان هــذا  ــى الكوي ــه إل ــا زيارت الفارســي( ، وم
لتوثيــق  إيــران  باســتعداد  وتصريحاتــه  الأســبوع، 
ــم معارضــة  ــاون رغ ــس التع ــع دول مجل ــات م العلاق
الســعودية وقطــر لذلــك، إلا محاولــة لمنــع أي توتّــر 
ــى  ــؤدّي إل ــد ي ــج ) الفارســي( ق ــي الخلي عســكري ف

ــع الأطــراف. ــدى جمي ــار ل دم
أمــا الحلقــة الثالثــة فتتمثــل بتعزيــز قــوة المقاومة 
الجــولان  حــدود  علــى  ذلــك  فــي  بمــا  اللبنانيــة 
الســوري المحتــل، ولا يمكــن فهــم »نصائــح« الســيّد 
حســن نصــرالله لإســرائيل بضــرورة تفكيــك مفاعــل 
مــا  إذا  النــووي، لأنــه ســيكون مســتهدفاً  ديمونــة 
فكّــرت إســرائيل بشــنّ حــرب فــي المنطقــة وعلــى 
حــزب الله بالــذات، إلّا ضمــن هــذه الاســتراتيجية 

ــاً. ــدة أيض ــة الجدي الإيراني

تسابق سعودي إماراتي على النفوذ داخل »قسد«
ملامحــه  بــدأت  الســوري  الشــمال  ملــف  فــي  مهــمّ  تطــوّر 
بالارتســام. التعقيــدات الهائلــة التــي ينطــوي عليهــا المشــهد الميدانــي، 
بــدءاً مــن أريــاف حلــب، وصــولًا إلــى أقصــى الشــمال الشــرقي فــي ريــف 
ــب  ــود لاع ــا وف ــة عنوانه ــلاتٍ إضافيّ ــع تداخ ــدٍ م ــى موع ــكة عل الحس
جديــد إلــى المشــهد، إضافــة إلــى »صــراع نفــوذ خليجــي« يشــق طريقــه 

إلــى »قــوّات ســوريا الديموقراطيّــة«. عوامــل الصــراع كثيــرة، منهــا 
ــيناريو  ــه س ــا يُمثّل ــا م ــه، ومنه ــي بعموم ــهد الإقليم ــل بالمش ــا يتّص م

ــتقبليّة ــع مس ــة لمطام ــة صالح ــن ترب ــيم« م »التقس
بعدمــا ظلّــت لســنوات طويلــة بعيــدة عــن الانخــراط بشــكل 
مباشــر فــي ملــف الصــراع الســوري، ســجّلت دولــة الإمــارات تحــرّكاً 
الشــمال،  إلــى  تشــير  الإماراتيّــة  البوصلــة  الكواليــس.  وراء  لافتــاً 
وانطلاقــاً مــن دوافــع لا تقتصــر علــى الشــأن الســوري فحســب، 
بــل تتعــدّاه إلــى أحــوال المنطقــة بملفّاتهــا المتداخلــة والمعقّــدة، 
ومــن بينهــا العــداء المســتحكم بيــن الإمــارات وجماعــة الإخــوان 
المســلمين، مــع الأخــذ فــي الحســبان مــا يمثّلــه ذلــك مــن انعــكاس 

ــة. ــة ــــ التركيّ ــات الإماراتيّ ــى العلاق ــي عل طبيع
ــي  ــات الن ــن الملفّ ــح أن هــذا التطــوّر كان واحــداً م ــن المرجّ وم
بحثهــا الرئيــس التركــي رجــب طيــب إردوغــان فــي جولتــه الخليجيّة 
التــي اســتثنت الإمــارات بطبيعــة الحــال، وركّــزت علــى الحليــف 
ــم أن  ــف الضــرورة« الســعودي. ورغ ــى »حلي ــدي، وعل القطــري التقلي
ــي  ــياً ف ــلًا أساس ــكّل عام ــدة تُش ــة الجدي ــرّكات الإدارة الأميركيّ تح
توجيــه البوصلــة التركيّــة مــن جديــد )بعدمــا ضُبطــت تلــك البوصلــة 
الانقلابيّــة  المحاولــة  فشــل  منــذ  موســكو  مــع  كامــل  بتنســيق 
الشــهيرة(، غيــر أنّ العامــل الإماراتــي لا يمكــن إهمالــه فــي هــذا 
الســياق. ويعــزّز ذلــك أنّ الإماراتييــن بــدأوا بالفعــل مــدّ جســور نحــو 
»الإدارة الذاتيّــة« وذراعهــا العســكرية »قــوّات ســوريا الديموقراطيّــة« 

العــدو الأوّل لإردوغــان.
وتفيــد معلومــات متقاطعــة حصلــت عليهــا »الأخبــار« مــن مصــادر 
بيــن  المزاوجــة  اختــار  المتســارع  الإماراتــي  التحــرّك  بــأنّ  عــدّة 
مســارين أساســيين: أوّلهمــا يعــزف علــى الوتــر العشــائري ويقتــرح 
ــة  ــى عــدد مــن الزعمــاء العشــائريين مــن الرقّ »خطــوط تمويــل« عل
إلــى ديــر الــزور، فيمــا يجنــح الآخــر نحــو نــوع مــن »المصلحيّــة 
الاســتراتيجيةّ« ويخاطــبُ الأكــراد رأســاً. وتشــير معلومــات »الأخبــار« 

إلــى أنّ »محادثــاتٍ جديّــة« عُقــدت بيــن شــخصيات إماراتيّــة 
وأخــرى كرديّــة )بعضهــا سياســي، وبعضهــا الآخــر عســكري(. وركّــزت 
ــي  ــى »المصلحــة المشــتركة الت ــى عل ــي الدرجــة الأول ــات ف المحادث
تحتّــم مجابهــة التمــدّد التركــي فــي الشــمال«. ومــن المرجّــح، 
علــى  يأتــي  الإماراتــي  التحــرك  أن  المتوافــرة،  للمعلومــات  وفقــاً 
خلفيّــة »مراجعــة اســتراتيجيّة للــدور الإماراتــي فــي ملفّــات الإقليــم« 
شــخصيّات  بهــا  اضطلعــت 
التمــدّد  وشــكّل  وازنــة.  أمنيــة 
التركــي المتســارع فــي الشــمال 
فــي  أساســيّاً  عامــلًا  الســوري 
تجــاوب  »ملامــح  استشــعار 
كــرديّ« مــع المبــادرة الإماراتيــة. 
وتفيــد معلومــات »الأخبــار« بــأنّ 
»الأكــراد، رغــم الثقــة الكبيــرة التــي 
يُظهرهــا قســم كبيــر مــن قادتهــم 
ــعرون  ــوا يستش ــن، بات بالأميركيي
حقيقيّــة،  وجوديّــة  مخاطــر 
شــراكات  إلــى  الحاجــة  تُحتّــم 
علــى  تقتصــر  لا  عشــائريّة 
الأطــراف المتموّلــة ســعوديّاً«. ويــرزح الأكــراد تحــت وطــأة »مخــاوف 
كبــرى« مــن تغيــرات جذريــة فــي الشــمال تضعهــم فــي مواجهــة 
ــة« فــي مراحــل تاليــة، وبـ»تحريــض تركــي  ــة ــــ عربيّ حــرب »كرديّ
ــال  ــا يشــكله الم ــى م ــب هــذه المخــاوف )عــلاوة عل مضمــون«. وتلع
مــن إغــراء مهــم( دوراً محوريّــاً فــي التعاطــي الكــردي مــع الطــرح 
الإماراتــي. ورغــم أن المســاعي الإماراتيّــة نحــو اســتغلال العلاقــات 
العشــائريّة ليســت جديــدةً، غيــر أنّ وتيرتهــا أخــذت بالتســارع خــلال 
الشــهرين الأخيريــن. ويحتفــظ الإماراتيــون بالفعــل بنفــوذ لا يســتهان 
بــه علــى »تيــار الغــد« الــذي يتزعمــه الرئيــس الأســبق لـ»الائتــلاف 
المعــارض« أحمــد الجربــا. وتزايــدت أســهم »التيــار« بعــد تكــرار طــرح 
اســمه مشــاركاً أساســياً فــي عمليــات »تحريــر الرقّــة« الموعــودة. 
غيــر أنَ التحــرك الإماراتــي المتســارع قــد يثمــر قريبــاً الإعــلان عــن 
تشــكيلات عســكرية عشــائرية جديــدة تقســم »البيــض« علــى غيــر 
ــاً لـ»الغــد« الــذي كان رئيســه فــي  ــاً« خلاف ســلّة، وتضمــن »ولاءً تامّ
ــة ســابقة »رجــل الســعوديّة الأوّل« فــي الملــف الســوري، مــع  مرحل
مــا يعنيــه هــذا مــن احتمــالات تجــدّد الــود بيــن الطرفيــن، ولا ســيّما 
إذا دفعــت الولايــات المتحــدة فــي هــذا الاتجــاه. ورغــم انحســار حضــور 
ــي لا  ــي الشــمال الســوري، فه ــن المشــهد المســلّح ف الســعوديّة ع
تــزال قــادرةً علــى التّأثيــر فيــه بفعــل ســطوة التمويــل والتســليح مــن 
جهــة، والصّــلات العشــائريّة مــن جهــة أخــرى. ويبدو لافتــاً أن الأجهزة 
الســعوديّة تنبّهــت خــلال الشــهور الأخيــرة إلــى ضــرورة التحــرّر مــن 
الهيمنــة التركيّــة التــي لــم تفــرض نفســها علــى معظــم المجموعــات 
ــاً  ــك دافع ــا أيضــاً. وشــكّل ذل ــى مموّليه ــل عل المســلّحة فحســب، ب
ســعوديّاً للعمــل فــي اتجــاه آخــر متحــرّر مــن الهيمنــة التركيّــة، وقــاد 
ــو معســكر  ــان وه ــداء لإردوغ ــى المعســكر الأشــد ع ــه إل ــذا التوجّ ه
»قــوّات ســوريا الديموقراطيّــة«. وعمــل الســعوديّون خــلال الشــهور 
الأخيــرة علــى تعزيــز صــلات قديمــة )لــم تنقطــع( بينهــم وبيــن واحــد 
مــن التشــكيلات العربيّــة داخــل »قســد« وهــو »جيــش الثــوّار« الــذي 

يقــوده عبــد الملــك بُــرد )أبــو علــي( وهــو أحــد المســاعدين الســابقين 
لجمــال معــروف قائــد »جبهــة ثــوار ســوريا« البائــدة. والواقــع أن عدداً لا 
يُســتهان بــه مــن مقاتلــي »جيــش الثــوّار« هــم فــي الأصــل مقاتلــون 
ســابقون فــي »جبهــة ثــوار ســوريا«. وتؤكــد معلومــات »الأخبــار« أنّ 
مؤشــرات العلاقــة بيــن الســعوديين و»جيــش الثــوار« بــدأت الذهــاب 
فــي منحــى تصاعــدي خــلال الشــهرين الأخيريــن. ومــن المرجّــح أن 
ــاء الضــرورة« الســعوديين بتســخير  ــاع »حلف ــى إقن ــرة إل تســعى أنق
ــدلًا مــن  ــى الانفصــال عــن »قســد« ب ــوّار« إل ــع »الث هــذا العامــل لدف
أن تفيــد الأخيــرة مــن أي دعــم ســعودي. وبعبــارة أوضــح، تبحــث 
ــن  ــدلًا م ــدّداً ب ــا مج ــعودي لخدمته ــال الس ــخير الم ــن تس ــرة ع أنق
أن يخــدم هــذا المــال عــدوّاً وجوديّــاً هــو »قســد«، وبالتالــي تحويــل 
»جيــش الثــوار« إلــى أداة مــن أدوات الســيطرة فــي »المناطــق الآمنــة« 
الموعــودة بــدلًا مــن كونهــا رأس حربــة ميدانيّــاً ضــدّ »درع الفــرات«. 
وزيــادة فــي التعقيــد، يُنتظــر أن تُقــدم هــذه المســاعي التركيّــة دفعــاً 
إضافيّــاً للعلاقــة بيــن »قســد« والإماراتييــن، ولا ســيّما أنّ مبعوثيــن 
عشــائريين نقلــوا رســائل إماراتيّــة إلــى قيــادة »جيــش الثوار« نفســها 
ــع  ــود الســعودي«. وليــس مــن المتوقّ ــاً مــن ال ــلًا مغري تعــرض »بدي
أن يحســم »جيــش الثــوار« أمــره ويرجّــح واحــدة مــن الكفّتيــن مــن 
دون الحصــول علــى مباركــة أميركيّــة، إذ يُعتبــر هــذا الفصيــل واحــداً 
ــل انضمامــه  ــذ تشــكيله )أي قب ــة من مــن أصحــاب الحظــوة الأميركيّ
إلــى »قســد«( وأحــد الذيــن تلقّــوا دعمــاً مــن غرفــة »المــوم« الدوليّــة.

مسيرة »جيش الثوار«
ســبع  اندمــاج  بعــد   2015 أيــار  فــي  الثــوار«  »جيــش  شُــكّل 
مجموعــات مســلّحة هــي: »لــواء المهمــات الخاصــة )بقيــادة أبــو علــي 
بُــرد(، تجمُّــع ثــوار حمــص، كتائــب شــمس الشــمال، جبهــة الأكــراد، 
لــواء الســلطان ســليم، الفــوج 777 واللــواء 99 مشــاة«. وانضمّــت 
ــب  ــارب، كتائ ــواء شــهداء الأت ــل »ل ــاً مجموعــات أخــرى مث ــه لاحق إلي
القادســيّة، لــواء الســلاجقة«. وفــي تشــرين الثانــي مــن العــام نفســه، 
أعلــن »جيــش الثــوار« انضمامــه إلــى »قســد« وتســلّم بعــض قادتــه 
ــا، وأبرزهــم طــلال ســلو المتحــدث باســم »قســد«.  »مناصــب« فيه
ومــن المحطــات المهمّــة فــي مســيرة »الثــوّار« مســاهمته فــي أيلــول 
2014 بتأســيس »غرفــة بــركان الفــرات«، إلــى جانــب »وحــدات حمايــة 
ــواء ثــوار الرقــة«، والمشــاركة فــي القتــال ضــد  الشــعب« الكرديــة و»ل
ــف  ــض )ري ــل أبي ــي( وت ــرب )كوبان ــن الع ــارك عي ــي مع ــش« ف »داع
الرقــة الشــمالي(. كان »جيــش الثــوار« قــد حــاول حمايــة »الفرقــة 
30« المدرّبــة أميركيّــاً مــن »جبهــة النصــرة« إبّــان محــو الأخيــرة 
لـ»الفرقــة« مــن خريطــة التشــكيلات المســلّحة )تمــوز 2015(. وأســفر 
ذلــك عــن وقــوع معــارك بينــه وبيــن »النصــرة« التــي اقتحمــت مقــارّ 
ــداء مــع »النصــرة« إحــدى أوراق  ــه. الع ــه، وأســرت عــدداً مــن مقاتلي ل
ــن  ــراً م ــدداً كبي ــى أن ع ــة إل ــوار« إضاف ــش الث ــد »جي ــي ي ــوّة« ف »الق
مقاتليــه هــم مــن أبنــاء إدلــب، مــا يجعلــه مهيــأً للعــب دور مســتقبلي 
فــي إدلــب. يناهــز عديــد »جيــش الثــوّار« 1500 مقاتــل، ومــن أبــرز 
مناطــق ســيطرته حاليــاً: منطقــة منــغ )ريــف حلــب الشــمالي(، وكان 
حتــى شــهور خلــت متناغمــاً مــع توجهــات »قســد« إلــى التهدئــة 
والتنســيق فــي غيــر ملــف مــع الجيــش الســوري، قبــل أن يلعــب 
أخيــراً دوراً فــي فرملــة جهــود كانــت ترمــي إلــى رفــع العلــم الســوري 

ــغ العســكري. فــي مطــار من

مؤتمر طهران لدعم الانتفاضة الفلسطينية ضمن الاستراتيجية إلايرانية
أليف صباغ

ناقوس خطر تركي..الإمارات على الحدود!
صهيب عنجريني


